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  َحطّةَ َفيَالكلامَ َلازال نَالسابعةَ َالم  حطّاتَ َم  َوهيَهذاَالطويلَ َط ريقناَم 

حطّة : حطّة ََإنهّاَالص ور..َنفْخَم  َالإماتة،َنفخة ََالأولى:َالنفخة ََالنفختين،َم 

زءَ َه وَوهذاَالإحياء.َنفخة ََالثانية:َوالنفخة َ نَالثالثَ َالج  َأجواءَ َفيَحديثيَم 

حطّةَهذهَ   .الم 

 َ،َسيدَّالأوصياء طبة  َفيَخ  َالماضيةَإلىَماَجاء  َالكلام َبناَفيَالحلقة  وصل 

طبةَ ط بَنهجَالبلاغةَالشريف.َفيَصفحة186ََوهيَالخ  نَخ  وقدََ–199َم 

َمنهاَ َعليكمَماَقرأت  َالماضيةَقرأت  طبةََ–فيَالحلقة  مّاَجاءَفيَهذه َالخ  م 

 :وه وَيتحدَّثَعنَفناءَالد نيا،َيقول

 (ََمعه ،َكماَكانَقبل لاَشيء  َالد نياَوحْدهَ  بعدَفناء  يع ودَ  س بحانهَ  َاللهَ  وإنَّ

ينٍَولاَزمانَع دمتَْ َبعدَفنائهاَبلاَوقتٍَولاَمكانَولاَح  َيك ون  ابتدائها،َكذلك 

ََعندَذلكَالآجالَ   .(…وزالتَْالس ن ونَوالساعاتَ َ–العدم َللآثارََ–والأوقات 

 َالفناءَليسَهوَالعدم َبالإجمالَأنَّ  .بينّت 

 َلمَيردَْفيَالكتابَالعزيزَولاَحتىَّفيَ”َالعدم،َوالإنعدام“هذاَالعنوان

َاللهَعليهم“كلماتهمَالشريفةَ َ”َصلوات  إلّاَفيَبعضَالمواردَوالتيَسأ شير 

نهاَك بينَأيديكمإلىَأمثلةٍَم  َالص ورةَ   .يَتتضّح 

 ● َ: َط ريقناَالذيَع نوانه حطّات  نَم  َالسابعةَم  حطّة  َفيَالم  ”َإلىَأين؟“ن حن 

نَأينَوإلىَأين؟( َم  ف  امرءاًَع ر  م َاللهَ  ح   كماَجاءَفيَالحديثَالشريف:َ)ر 

 ََط ريقنا حطّات  فحواه :َم  محطّةَ ”َإلىَأين؟“البرنامجَمضمونهَ  حطّةَ  وهذه َالم 

نَن َم  َالأرواح  َت سل ب  َحيث  الأ ولىَللإماتة  فْخَالص ور..َوهيَنفْختان،َالنفخةَ 

الفناءَ رحلةَ  ،َثمَتأتيَم  َوفيَالعوالمَالع لويةّ  َالس فليةّ  وحٍَفيَالعوالم  ك لَّذيَر 



َ َالفناء  َإلىَحياةَويتحوّل  َالموت  الثانيةَفيتحوّل  إلىَماَشاءَالله،َث مََّتأتيَالنفْخةَ 

َفيَأحاديثهمَإلىَبقاء َفيماَجاء  َللعدم  كْر  َإلىَوجود،َفلاَذ  ،َوليسَالعدم َيتحوّل 

َعنهَ  نَط ريقناَالطويلَالبعيدَالذيَنتحدثّ  َم  الشريفةَفيماَيرتبط َبهذه َالمرحلة 

نَهذاَالبرنامج َم   .فيَهذه َالحلقات 

 ●  ََالسماء َعنَالد نياَ)أيَماَد ون  َإلىَأنَيقولَسيدَّالأوصياءَوهوَيتحدثّ 

 :الد نيا(

 (إليها نَغيرَحاجةٍَمنهَ  َم  َي عيد هاَبعدَالفناء   (..ث مَّ

 ََبعدهاَإماتةٌَوإفناء،َوبعد الأولىَسيكون  َالص ور..َالنفخةَ  حديث ناَفيَنفْخة 

َليسَه وَ َإلىَحياةَوالفناء َإلىَبقاء..َوالفناء  َالموت  َالثانيةَي تحوّل  النفْخة 

َوال كنوناًَالعدم،َالفناء َهوَعدمٌَللآثار  َم  َسيكون  َأصْلَالفيض  ،َلكنَّ تعلقّات  م 

 .فيَخزائنَالغ يب

 َد حمَّ داًَوآلَم  حمَّ َم  نَأنَّ َالكتابَوالعترةَم  فيَثقافة  َالذيَيترددَّ  هذاَالع نوان 

عليهم“ َاللهَ  هَ ”َصلوات  لْمَالذيَأعلم  لْمٍَهذا..؟!َهلَه وَالع  َع  لْم..َأيُّ َالع  زّان  خ 

أنتم؟  أناَوتعلمون هَ 

 نَأنهّمَال َهذاَالع نوانَعنهَم  لْم َالذيَيتحدثّ  َاللهَعليهم“ع  َ”َصلوات  زّان  خ 

لْمَالذيَ لْم..َالع  الع  َمنبع هَ  َالوجود  الفيض،َفيض  لْمَهوَحقيقةَ  لْم..َهذاَالع  الع 

َ َهذاَالع نوانَليسَبص ورٍَل معلوماتٍَفيَالذهن..َإنهّاَالمعلومات  َإليه  ي شير 

 .بعينها،َبنفسها

 “زّا لْمخ  َ”َنَالع  َالفيض،َجوهر  َحقيقة  زّان  َالوجود،َخ  َحقيقة  زّان  إنهّمَخ 

لْم  .الفيض،َأصْلَالوجود..َهذاَه وَالع 

 ● َ لْمه  َعنَع  َالمعصومَيتحدثّ  َالإمام  نَأنَّ َم  َفيَبعضَالروايات  ماَجاء 

َيده..َكمَه وَحجم َفلْقةَ  َجوزٍَفيَراحة  َالد نياَعندَالإمامَكفلقة  َبالد نياَوأنَّ

 !الجوزة؟



 َ َالد نياَفيَمغرب َالسماء  َماَتحت  َالد نياَ)أيَّك لُّ الإمام َالمعصومَيقولَأنَّ

َ َالكونيةّ  َهذه َالمسافات  َوك لُّ َالضياء،َوك لَّالمجرّات  َوفيَمشرق  الظلمات 

تراميَالأطرافَوالذيَه وَفيَ َالم  َفيَهذاَالكون  َالخلائق  الشاسعة،َوك لُّ

َتوسّعٍَدائمَوفيَح َحالة  ستمرّة(َهذه َالد نياَبكلهّاَبيد  َانتشارٍَواستطارةٍَم  الة 

َالمعلوم َحاضرٌَبنفسه َالمعصومَكفلقة َجوز..!َيعنيَأنَّ  .الإمام 

 ََولكن.. ليستَْبهذه َالسذاجة  َالقضيةَّ  َبمثالٍ،َفإنَّ َلناَالأمر  الإمام َه ناَي قرّب 

َإيضاحٍَلتقريبَا نَوسيلة  م  َالإمام،َلاب دََّ َعلىَماذاَيصنع  لف كْرةَإليناَوالخطاب 

والبيان َوالتبليغَ  داراة َفيَالحديث  فقاًَلقانونَالم   .أيَّحالٍَهوَو 

 َزّانَالعلم“فحينماَنقول َ”َخ  َعنَص ورٍَللمعلومات،َليسَالحديث  ليسَالحديث 

َعنَذاكرةٍَش حنتَْبص ورَالمعلومات..َهذاَ زانةَك ت ب،َليسَالحديث  عنَخ 

َوعل َعليَّ لاَالكلامَينطبق  َعلىَالأنبياءَوعلىَأوصياءهم..َولكنهَّ  يكم،َينطبق 

حمّدَ َم  حمّدٍَوآل  َعلىَم   .”عليهمَالسلام“ينطبق 

 ًَحبوسا َم  همَلاَيكون  لْم  َع  حمّدٍَالحقيقيَفإنَّ َم  حمّدٍَوآل  لْمَم  َعنَع  حينماَنتحدثّ 

َالمعلومات،َالمعل همَحقائق  لْم  لْمَالله،َع  همَع  لْم  َالمعلومات..َع  َبص ور  ومات 

راًَ همَص و  لْم  فيَجوهرها،َفيَأصْلها،َفيَحقيقتهاَبماَهيَهي..َوليسَع 

كماَهيَهي،َإننّاَ َالحقيقةَ  ،َول ذاَفإننّاَلاَن متلك  قاربةًَللحقيقة  َم  شبحيةًَّتكون 

هماَ لْمناَوم  َفيَع  َالتدقيق  َمهماَبلغ  ولهاَطائفين  َح  نَأفلاكهاَون دور  َم  نقترب 

َحتىَّف ستوىَبصائرناب ل غَالتحقيق   .يَم 

 ََإليهاَهذاَالع نوان َالتيَي شير  لْم“المعلومات  زّانَالع  َب ذاتها..َ”َخ  هيَالحقائق 

َ َالأصول  َالد نياَإنمّاَهيَص ورٌَلتلك  لْم َالإحاطة..َوماَيتجلىَّفيَعالم  إنهَّع 

تحرّكة رٌَم  َص و  َالأشياء..َن حن  َلحقائق  َوالأصليةّ   .الأصيلة 

 ََسواديَوخيالي(َه ناكَسوادٌَوه ناكَفحينماَنقرأَفي دَلك  الأدعية:َ)س ج 

َالع لْويةَّإلّاَ فيَالع والم  َالأشباحَ  خيال..َه ناكَش ب حٌَوه ناكَأصْل،َوماَع نوان 

َالأشياء  .إشارةٌَإلىَأصول 



 ● َ َالحديث  نَأين..َلوَكان  َطريقناَم  حطّات  َعنَم  أنَأتحدثّ  أناَه ناَلاَأ ريدَ 

َالكتابَالكريمََعنَهذه َالمحطّاتَ  َبكمَإلىَآيات  َالكلامَوع دت  لفصّلت 

النفختينَ حطّةَ  َالسابعةَوهي:َم  َنتحدثَّفيَالمحطّة  وحديثَالعترة..َنحن 

الإحياء( َونفخةَ  الإماتة   .)نفخةَ 

 ََعنَالفناء َه ناَيتحدثّ  َالأولىَيأتيَالفناء..َوالأمير  ،َبعدَالنفخة  وبعدَالإماتة 

فناءٌَلاَبم ،َهذا..َإنهَّ  ،َعدمٌَللتعلقّات  عنىَالعدم،َعدمٌَللآثار،َعدمٌَللإضافات 

نَ يوط َالتيَتتدلىَّم  رَالأشياء..َوالشراشرَهيَالذيول،َهيَالخ  عدمٌَل شراش 

َوالستائرَوبعضَأنواعَالأقمشة َالشراشف   .نهايات 

 َ َوالنهار،َدقائق  اللّيل  رَالتراكيب،َتصاميمَالتكوين،َأزمنةَ  َالأشياء،َص و  فآثار 

ثابتٌَموجودٌ،َال َالفيضَفإنهَّ  اَأصْل  َهيَهذه َالتيَست عدم..َأمَّ َوالأياّم  ساعات 

علىَالظ هورَأوَعلىَ َالق درةَ  َشيءٍَمخزونٌَفيَخزائنَالغيبَلاَيمتلك  وك لُّ

َ نَخلال  َهذاَم  َالسكونَوذلكَهوَالفناء..َوسيتضّح  فيَمرحلة  التحرّكَفإنهَّ 

َفيَكتاب َنهَْ َالشواهد  َالشريفَوفيَمصادرَأ خرىتتبُّعيَلبعض   .جَالبلاغة 

 ● َنَالخطبة قْطعاًَم  َعليكمَم  ط بَنهْج83ََفيَالحلقةَالماضيةَقرأت  نَخ  م 

مّاَجاءَفيَهذهَ طبةَالغرّاء(َم  بـ)الخ  المعروفةَ  طبةَ  َالشريفَوهيَالخ  البلاغة 

نَالد نياَوماَ َم  َالحديثَفيهاَحولَالتنفير  طبةَالشريفةَوالتيَيدور  فيها..َالخ 

َسيدَّالأوصياءَ عليه“يقول  َاللهَ   :”صلوات 

 (شرعها غٌَم  د  ن قٌَمشربها،َر  َالد نياَر   (..فإنَّ

 َ َأوهاق  إلىَأنَيقولَسيدَّالأوصياءَوه وَيتحدثَّعنَالموت:َ)وأعلقتَْالمرء 

حلّ،َوثواب َ َالم  عاينة  َالمرجع،َوم  َالمضجعَووحشة  إلىَضنْك  المنيةّ،َقائدةًَل هَ 

اختراماَالعمل،َوكذ َالمنيةَّ  َبع قْبَالس ل ف،َلاَت قل ع  ل ف  َالخ  إنهّاَتقضيََ–لك 

الباقونَاجتراما،ََ–أيَلاَيتعّظََ–ولاَيرعويََ–علىَحياتناَالت رابيةَّهذه َ

َمثالاً،َوي مضونَأ رسالاًَ ََ–مجموعاتٍَمجموعاتََ–ي حتذون  إلىَغاية 

َالفناء..( يوّر   .الانتهاء،َوص 



 ● َ َالفناء(َأيَإلىَموقعٍَقوله:َ)وي مضونَأ يوّر  َالانتهاء،َوص  رسالاًَإلىَغاية 

،َفيقول َبكلامه  َالأمير  َع د ماًَلنَيستمرَّ َفيهَفناؤنا..َفلوَكانَالفناء   :يكون 

 (َن همَم  َالنشور،َأخرج  ف  متَْالأ مور،َوتقضّتَْالد هور،َوأ ز  حتىَّإذاَتصرَّ

َالطيور،َوأوجرة َالسباع،َو الق بورَوأوكار  المهالكَسراعاًَضرائحَ  مطارحَ 

هطعينَإلىَمعاده ،َرعيلاًَص موتاً،َقياماًَص فوفاً،َينف ذ همَالب ص رَ إلىَأمْره،َم 

نَجميعَالجهاتََ– ََ–أيَي حيط َبهمَم  ع همَالداعي،َعليهمَل بوس  وي سْم 

َالأمل ي ل،َوانقطع  ع َالاستسلامَوالذلةّ،َقدَضلتَّْالح  ر   .(..الاستكانة،َوض 

 ●  َالق بورقوله:َ)أخرج نَضرائحَ  الأميرَلمَيقلَْأوجدهم،َوإنمّاَقالَ…(َهمَم 

لْم،َفماَ”..َأخرجهم“ َالع  نَخزائن  َالغ يب،َم  نَمكنون  َم  إخراجٌَبعدَالفناء  إنهَّ 

َوأصلهَ}نَوالقلمَوماَ َالفيض  لْمَإلّاَحقائق  َالع  َإليهَفيَخزائن  لْمَالذيَي شار  الع 

َموجودةٌَفيَا َالحقائق  الق ل م َيسطرون{َفك لُّ حبرة..َفكماَأوجدَ  لنونَوهيَالم 

َ َيمتلك  إنَْكان  َالكتابَوالأوراق،َفإنهَّ  هذه َالكلماتَالتيَس ط رهاَعلىَصفحة 

هذه َالكلماتَ ق درةًَفائقةًَسي فنيَماَك ت ب..َلاَيعدم َماَك ت بَوإنمّاَي فنيه،َسي عيدَ 

وهيَالنون،َهيَإلىَخزائنها،َإلىَموطنها،َإلىَالرحمَالأصلي،َإلىَالدواةَ

حبرة  .الم 

 ٍَحمّد َم  نَأسماء  َ)نون(َم  دَفيَأحاديثهمَالشريفةَأنَّ ر  صلَّىَاللهَ “علماًَأنَّهَو 

ؤمنينَ”عليهَوآله َعليٍَّأميرَالم  نَأسماء   .”عليهَالسلام“،َوالق ل م َم 

 الق بور نَضرائحَ  همَم  التيَ…(َقوله:َ)أخرج  َالق بورَهيَالمنافذَ  ضرائح 

َفيهاَما ع َماََسيظهر  َالغيبَإنمّاَت بد  َخزائنَالغيب..َفخزائن  نَتجليّات  َم  يظهر 

بْرَ وتعالىَأبدعناَع  َاللهَس بحانهَ  َهيَالوسائط..َفإنَّ بْرَالوسائط،َوتلك  ت بدع َع 

نَ َم  َإنيَّأسألك  َالجمالَ)اللّهمَّ أجمل  نَإبداعهَأنهَّ  الوسائط..َأعظم َإبداعٍَم 

َج َجمالك  ،َوك لُّ َبأجمله   .ميل(جمالك 

 َْحينَتجلىَّفيها،َفكانت فيَإيجادها،َأبدع َاللهَ  أبدع َاللهَ  حمّديةَّ  الم  الحقيقةَ 

سنى..َ َالح  َأسمائه  وكانتَْمصْدر  الع لياَكانتَْوجْههَ  القادسةَ  حمّديةَّ  الم  الحقيقةَ 

بْرَالوسائطَ حمّديةَّع  الم  َفيَك لَّهذاَالوجود.َالحقيقةَ  َالأ صول  إنهّاَأصْل 



َأنَن حصيها،َون ع م َاللهَ الكثيرة،َ ولاَن ستطيع  ن ع مَاللهَ  َأنَن ع دََّ لأننّاَلاَنستطيع 

بْرَ ع  حمّديةَّ  الم  حمّديةّ،َفتتجلىَّالحقيقةَ  َالم  هيَالوسائط َفيماَبينناَوبينَالحقيقة 

 .الوسائط

 ● َ،َالنشور ف  متَْالأ مور،َوتقضّتَْالد هور،َوأ ز  قوله:َ)حتىَّإذاَتصرَّ

نَ همَم  الق بورأخرج  َعنَآخرَسلسلةٍَمنَ…(َضرائحَ  ه ناَالأميرَيتحدثّ 

،َللتراكيب ،َ َل سلاسلَالوسائطَهذه ،َللآثار  سلاسلَالوسائط..َالإعدام َيكون 

َ لْم،َوخزائن  َالفيضَفهوَفيَخزائنَالع  اَأصْل  ..َأمَّ َالزائلة  ،َللصور  للتصاميم 

لْم َبص ورٍَمعلومةٍ،َ زّانهاَه م..َفماَالع  لْمَخ  َالع  َنفسه،َإنهّاَالحقائق  الفيض  إنهَّ 

 .بماَهيَهي

 ََالفناءَليسَه وَالإنعدامَوليس َسيدَّالأوصياء،َفإنَّ المعنىَواضحَفيَكلمات 

ه وَالعدم،َالفناء َتحوّلٌ،َالفناءٌَإنتقالٌ،َالفناء َجمعٌَبعدَتفريق،َأوَقدَيكونَ

َحالات..َقدَيكونَ  رٌَوللفناء  َص و  جمْعاًَبعدَتفريقََتفريقاًَبعدَجمْع..َفللفناء 

َمراتبهَ  َهذاَالحال  َتفريقاًَبعدَجمْع،َوكذلك  َذلكَكثيرةٌَجداًَّوقدَيكون  ومراتب 

فيَ َعنهَ  الذيَتحدثّ  َعنَالفناءَبهذاَالمعنى،َه وَنفسهَ  ناَتحدَّث  كثيرةٌَجداًّ.َفه 

كْر تقدمّةَالذ  طبةَالم   .الخ 

 نَ(99)َالخطبةَعندَوقفة َالأوصياءَسيدَّثَ وحديَالشريف[َالبلاغةَ]نهجَم 

 :الد نياَمنَالتزهيدَفيَفيها

 (َدةٍَّفيها َم  َحيٍَّفيهاَإلىَفناءَ–أيَالد نياََ–وك لُّ  .(إلىَانتهاء،َوك لُّ

 ● َحّة ص  دةَّ  ألمَالإنسان،َم   َ دةّ دةَّلذةّ َالإنسان،َم  دةٍَّفيها(َم  َم  قوله:َ)ك لُّ

س لطانٍَ دةَّ  ع مْره،َم   َ دةّ ،َم  ضه  ر  م   َ دةّ نََالإنسان،َم  دولةٍَم   َ دةّ نَالسلاطين،َم  م 

َفيهاَإلىَ دد  َالم  نهار..َك لُّ  َ دةّ ليلٍ،َم   َ دةّ نَالحضارات،َم  حضارةٍَم  دةَّ  الدول،َم 

َ َسيبقون  َالأحياء  َحيٍَّفيهاَإلىَفناء(َأيَإلىَتحوّل..َفإنَّ انتهاء..َوقوله:َ)وك لُّ

نَحالةٍَطبيعيةٍَّ بْرَالمحطّات..َفم  َإلىَأحياءَلكنهّمَيتحوّلونَع  َهادئةٍَسيتحوّل 

نَ َالت رابيةّ،َوم  ختلفةٌَعنَحالةَالحياة َالطبيعيةّ  َالاحتضار..َوهيَحالةٌَم  حالة 



َإليهمَقدَ َالناس  َأحبَّ وح،َوحينئذٍَيرىَالناس  الاحتضارَإلىَزهوقَالر 

َأجسادهم..َي سرعونَفيَدفنهاَوفيَدسّهاَفيَالت راب  .فارقتَْالأرواح 

 َ طّلع،َالقبر  َالم  العظيمة،َأشراط َهول  ،َالرجعةَ  َالواسع  ،َالبرزخ  بك لَّتفاصيله 

َفناء،َ الأولىَإماتةٌَوبعدَالإماتة  الساعة،َحتىَّوصلناَإلىَالنفختين..َالنفخةَ 

َللعدمَالفلسفي..َ حلَّ َالثانيةَهناكَحياةٌَوبقاء..َفأينَالعدم؟!َلاَم  وفيَالنفخة 

َالوج نَالعدمَالفلسفيَهوَماَي قابل  رادَم   .ود،َفهناكَوجودٌَوهناكَعدموالم 

 ● ََقبلَأنَت خل ق،َولكنهّاَبعدَأنَت خل قَوبعدَأن َسابقاًَللمخلوقات  العدم َكان 

َ َوالانتقالاتَماَبين  نَالتحوّلات  ختلفةٍَم  َبحالاتٍَم  دَلنَت عد مَوإنمّاَتمرُّ ت وج 

نفعلة َالف عْلَوالانفعال..َفهيَفيَحالةٍَفاعلةٌَوفيَحالةٍَم   .مقولة 

  ●َهذاََ–كماَأشرتَ – بالعدمَه وَماَفناءال َنهْجَالبلاغةَفإنَّ وعلىَط ول 

لَفيَمعنىَالعدم،َوفيَالكتابَالكريمَوفيَ”َالفناء“الم صطل حَ لمَي ستعم 

َفيَ لهَعلىَالعدمَوإنمّاَهوَالكون  لالةَ  َلاَد  أدعيتهم،َوكلماتهم..َهذاَالم صطلح 

َا الكائن  َالموجودَ  فيهاَالمخلوق  ك لَّماَي مكنَأنَي وص فَحالةٍَيفقدَ  ..َيفقدَ  لشيء 

َالقهْرَ َمقهورةًَتحت  َستكون  َالكائنات  بق دْرةٍَوهيَأساساًَق درةٌَموهوبة..َلأنَّ

َالله جلال  َالغالبةَالبالغة..َإنهَّ  َالكلمة  َس لطة  غلوبةًَتحت  َم   .الإلهي،َستكون 

 ن157ََالخطبةَعندَوقفة ط بَم  طبةٌََوهيَالشريفَالبلاغةَنهْجَخ  َيحثََُّخ 

 :التقوىَعلىَالناسَ َالأوصياءَسيدّ ََفيها

 (ََالفناءَلأياّمَالبقاء،َقدَد للت مَعلىَالزاد ستوىََ–فتزوّد واَفيَأياّم  زادٌَفيَم  إنهَّ 

سير،َفإنمّاََ–أيَالمسيرَوالانتقالََ–وأ مرت مَبالظعنََ–الفناءَ ثثت مَعلىَالم  وح 

َمتىَي ؤ ق وف،َلاَي درون  نَأنت مَكركْبٍَو  َبالد نياَم  َبالسير،َألاَفماَي صنع  مرون 

نَعمّاَقليلَي سلب ه ،َوتبقىَعليهَت ب ع ت هَ  َم  َبالمال  َللآخرة؟َوماَي صنع  ل ق  خ 

نَالخيرَمتركٌ،َولاَفيماَنهىَعنهَ  م  اللهَ  ع دَ  َلماَو  ليس  الله:َإنهَّ  وحساب ه ..َعبادَ 

رغب.َعبادَالله:َاحذرواَيوماًَت فح صَ  نَالشرَّم  فيهَالأعمال،َوي كث رَفيهََم 

َفيهَالأطفال  .(..الزلزال،َوت شيب 



 ● َ قدمّةٌَللبقاء..َإذاَكان  َم  َالفناءَلأياّمَالبقاء(َالفناء  قوله:َ)فتزوّد واَفيَأياّم 

كماءَ َالح  َالع د م؟!َألاَيقول  َفيَحال  ون حن  َالتزوّدَ  َع د ماًَفكيفَيتمُّ الفناء 

فيَتعريفَالعدمَ)ولاَ عدمٌَولكنَه ناكَشرحٌَوالفلاسفةَ  تعريفَله(؟َلأنهَّ 

َالعدم:َه وَالذيَلاَي خب رَعنه قارب..َيقولون:َأنَّ  .ل معناه،َه ناكَتعريفٌَم 

 َن ستوىًَم  نَالحالات..َالد نياَبماَهيَهي..َإنّهاَفيَم  َفإنهّاَحالةٌَم  أمّاَالفناء 

َالبقاء.. َإلىَالآخرة َالتيَهيَعالم  َبالقياس  َالفناء  ستويات  نَه ناَيتحدثََّم  م 

 .سيدَّالأوصياءَبهذاَاللّحاظ

 ● ََإلى َللآخرة؟(َالد نياَه ناَفناءٌَبالقياس  ل ق  نَخ  َبالد نياَم  قوله:َ)ألاَفماَي صنع 

َنفْخَالص ورَمنَ َالأولىَفيَمرحلة  َبعدَالنفخة  َماَسيكون  الآخرة،َوكذاك 

َ َفناءٌَبالقياسَإلىَالبقاء  فناء،َهذاَالفناء  َماَبعدَ موتٍَيتبعهَ  الذيَسيكون 

َالثانيةَحياةٌَث مََّ وتٌَث مََّفناءَوبعدَالنفخة  َالأولىَم  النفخة  َالثانية..َفبعدَ  النفخة 

َالأولىَفناءٌَ َبعدَالنفخة  َه ناك..َالفناء  َإلىَالبقاء  َه ناَبالقياس  بقاء..َفالفناء 

َالثانية َإلىَالبقاءَبعدَالنفخة   .بالقياس 

 ● َفيهَالأ َعليناَفيَالحلقةَ)قوله:َ)وت شيب  رَّ نَالبرنامج30َطفال(َوقدَم  (َم 

َ زمّل:َ}فكيفَتتقّ ونَإنَْكفرت مَيوما17ًََفيَالآية  نَس ورة َالم  بعدَالبسملةَم 

َ َلكمَماَجاءَفيَأحاديثهمَورواياتهمَالشريفةَأنَّ َالولدانَشيبا{.َوذكرت  ي جعل 

َالثانية َالنفخة   .هذاَاليومَه وَيوم 

 َ،كلامهمَفيَق رآنهم،َفيَأدعيتهم،َفيَزياراتهم،َفيَمضامينهمَواحدة

ط بهم،َفيَك لَّماَقالوا..َه ناكَن س قٌَواحد،َه ناكَنظامٌَواحد،َه ناكَاتسّاقٌَ خ 

َحديثهمَبقلبٍَم خلصٍَصافٍَ َمعَن وريةّ  أنَيتواصل  نَأرادَ  َبينَّل م   .جليٌّ

 طبةَعندَوقفة ن165ََالخ  ط بَم  171ََةصفحَفيَالشريف..َالبلاغةَنهجَخ 

 :إليهاَسأ شيرَقصيرةَجمل

 (ََالحيتان لْق  نَخ  وس بحانَمنَأدمجَقوائمَالذرّةَوالهمجةَإلىَماَفوقه ماَم 

ب حٌََ–أيَأعطىَوعداًََ–والف يلة،َووأىَعلىَنفْسهَ َش  كائنٌَمنََ–ألاَّيضطرب 



مامَموعدهَ َ–الكائناتَ َالح  وح،َإلّاَوجعل  َفيهَالر  مّاَأ ولج  أيَالموتََ–م 

 .(..والفناءَغايته ََ–موعدهَ

 ََالعرب َالصغيرةَفإنَّ َعنَالنملة  قوله:َ)منَأدمجَقوائمَالذرّة(َإنهَّيتحدثّ 

اَقوله:َ)والهمجة(َ ت سمّيَالنملةَالصغيرةَالذرّة،َوالقوائمَهيَالأرجل..َوأمَّ

َ نَالحيوانات،َيكثر  َقريباًَم  نَأنواعَالذ بابَالصغيرَالحجمَيكثر  فهيَنوعٌَم 

 .يتواجدَعلىَأجسادَالحيواناتفيَمواطنَعيشهاَو

 ََّالحيوانية َوعنَعظيمهاَمنَالمخلوقات  الإمام َيتحدثَّعنَصغائرَالمخلوقات 

 .الأرضيةّ

 ● َمامٌَوه وَالموت والفناءَغايته ..(َه ناكَح  مامَموعدهَ  َالح  قوله:َ)إلّاَوجعل 

َالأولى َبعدَالنفخة   .وه ناكَفناءَوهيَحالةٌَتأتيَماَبعدَالموت 

 ََالأرواحَالفناء نَأنَّ َالأجسامَستعودَوم  نَأنَّ ليسَه وَالعدمَلحقيقةٍَواضحةٍَم 

َ َالقول  لإطالة  َواضحةٌَبديهيةٌَّلاَحاجةَ  إلىَأجسامها،َوهذهَالمطالب  ستعودَ 

 .عندهاَوفيها

 نَمقطعَعندَوقفة طبةَم  ن182ََالخ  ط بَم  َسيدَّيقولَالشريف،َالبلاغةَنهجَخ 

 :وتعالىَس بحانه ََالله ََعنَيتحدثَّ َوه وَالأوصياء

 (َ ّحده دَ  َأم  نَينقضيَإذاَبلغ  َوالأدوات،َوم  وَالهيئات  َذو  فات  َبالص  ك  فإنمّاَي در 

َن ور َك لَّ َبظ لمته   .(…بالفناء،َفلاَإلهَإلّاَه و،َأضاءَبن ورهَك لَّظلامَوأظلم 

 ● ََوالأدوات(َيعنيَأصحابَالتراكيبَوالتصاميمَوه م وَالهيئات  قوله:َ)ذو 

َالن َالتيَنحن  ،َوبنوَالجنّ،َالملائكة،َالحيوانات،َالبهائم،َالمخلوقات  اس 

نَالأدواتَهيَ رادَم  َأنَن دركها..َوالم  فهاَبأوصافها،َنستطيع  َأنَنص  نستطيع 

 .الوسائل،َالتوابع،َاللّواحق،َالإضافات

 ََفي َالفيضَسيبقىَوسنكون  هذه َالتصاميمَوالتراكيبَهيَالتيَست عدمَوأصْل 

َفناءٍ.. َالقهْرَالإلهيَحالة  َغ ل بة  َمقهورينَتحت   .نكون 

 ● َسيدَّالأوصياءَي خاطبناَفيقول  :ث مََّيستمرُّ



 (ََعليك م َالمعاش،َفلو أ وصيك مَعبادَاللهَبتقوىَاللهَالذّيَألبسك م َالرياش،َوأسبغ 

َ َذلكَس ليمان  َسبيلاً،َلكان  وت  إلىَالبقاءَس لمّاً،َأوَل دفْعَالم  د اًَي جدَ  َأح  َأنَّ بن 

لفة،َفلمّاَاستوفىَ َالجنَّوالإنس،َمعَالن ب وّة َوعظيمَالز  لك  م  دَالذّيَس خّرَلهَ  داو 

َ َالفناء  ق سيُّ متهَْ  دَّته ،َر  َم  ت ه ،َواستكمل  َالموت،ََ–جمعَقوسََ–ط عْم  بنبال 

َلك مَ ثهاَقومٌَآخرون،َوإنَّ ور  عطّلةً،َو  َم  خاليةً،َوالمساكن  نهَ  وأصبحتَْالديارَم 

وأبناء َفيَالق َ َالعمالقة؟!َأينَالفراعنةَ  وأبناء  رونَالسالفةَلعبرةً..َأينَالعمالقةَ 

َ َمدائنَالرسَّالذّينَقتلواَالنبييّن،َوأطفأ واَس نن  الفراعنة؟!َأينَأصحاب 

واَ يوش،َوهزم  َالجبارين؟!َأينَالذّينَسارواَبالج  الم رسلين،َوأحيواَس نن 

 (..!مدائن؟بالأ لوف،َوعسكرواَالعساكر،َومدنّ واَال

 ● ٌَثهاَقوم ور  عطّلةً،َو  َم  خاليةً،َوالمساكن  نهَ  قوله:َ)وأصبحتَْالديارَم 

نَوضعٍَإلىَوضْعٍَ التبدلَّم  نَحالٍَإلىَحال..َإنهَّ  َم  آخرون(َإنهَّالانتقال 

 .آخر

 ََهذاَالم صطلح َهذاَي حدثّناَعنَأنَّ طويلة،َوك لُّ طبةَ  لاَي شيرَإلىَ”َالفناء“الخ 

َوضْعٍَإلىَوضْعٍَآخر..َالفناء َالعدمَوإنمّاَهَ  نَحالٍَإلىَحال،َتبدلّ  وَانتقالٌَم 

َإلىَالبقاء  .فناءٌَبالقياس 

 نَمقطعَعندَوقفة ن185ََطبةالخَ َم  ط بَم  َفيَ–َالشريفَالبلاغةَ َنهجَخ 

مّا195ََصفحة  :أوّلهاَفيَ”السلامَعليه“َالأوصياءَسيدَّيقولَ َفيها،َجاءَم 

 َ للهَالذّيَلاَت درك ه النواظر،ََ)الحمدَ  الشّواهد ،َولاَت حويهَالمشاهد ،َولاَت راهَ 

َعلىَ لْق ه  َخ  د وث  ،َوبح  لْقه  د وثَخ  َبح  ه  َعلىَق د م  السواتر،َالدالُّ ب هَ  ولاَت حج 

جوده نَقديمٍَأوجدها…(َ..َو  م  حدثةً،َلاب دََّ َم   .ل مّاَكانتَْالمخلوقات 

 ● َعلىَأ ز َالأشياء  ستشهدٌَبحد وث  نَإلىَأنَيقول:َ)م  َم  هاَبه  س م  ليتّه،َوبماَو 

نَالفناءَعلىَد وامهَ الدوامَهوََ–الع جْزَعلىَق دْرته،َوبماَاضطرّهاَإليهَم 

واحدٌَلاَبعدد،َودائمٌَلاَبأمد،َوقائمٌَلاََ–الثباتَوالفناءَهوَعدمَالثباتَ

 .بعمد..(



 َواجهةَالحدوث،َكذلكَه و فيَم  َفيَمواجهةَالق درة،َوالأزليةَّ  مثلماَالعجز 

واجهةَالدوام..َالدوامَهوَالثباتَوليسَالوجود  .الفناءَفيَم 

 ● ََوبقيةَّالمخلوقات اَنحن  نَالدوام..َأمَّ قوله:َ)ودائمٌَلاَبأمد(َأيَثابتٌ،َم 

َموصوفونَفيَالفناءَ نَحالٍَإلىَحالٍَوذلكَه وَالفناء..َن حن  َم  فهيَتنتقل 

نَأ َانتقال..َم  َعلىَقيدَالحياة..َلأننّاَفيَحال  َأ مّهاتنا،َإلىَونحن  رحام 

َ إلىَأرذل  دَُّ بمّاَن ر  ،َور  ،َإلىَالصبا،َإلىَالكهولة،َإلىَالشيخوخة  الطفولة 

َ َمحكومونَبالفناءَون حن  ،َوث مَّوث مّ..َن حن  بمّاَوربمّا،َث مَّالاحتضار  الع مْر..َور 

َ َوم وصوفون  َبالفناء  َمحكومون  َالشبابَن حن  َالحياة،َوفيَع نفوان  علىَقيد 

نَوضْعٍَإلىَوضْع..َأمّاَبال َم  التبدلّ  نَحالٍَإلىَحال،َإنهَّ  َم  التحوّل  فناء..َإنهَّ 

الفناء وهذاَالدوامَي قابلهَ  وتعالىَفهوَدائمَبلاَأمد.َهذه َالديمومةَ   .هوَس بحانهَ 

 طبةَفي ن186ََالخ  ط بَم  طبةَوهيَالشريفَالبلاغةَ َنهجَخ  َقرأتَ َالتيَالخ 

ًََمنهاَعليكم قْطعا فصّلاًََم  َفيَمنهاَشيءٍََإلىَوأشرتَ َالماضيةَالحلقةَ َفيَم 

طبةَهذهَ َنفسَفيَالحلقة..َهذهَأوّل َعنَالأوصياءَسيدَّفيهاَتحدَّثَالتيَالخ 

 :فقالَالد نياَفناءَ 

 (ََمعه ،َكماَكانَقبل لاَشيء  َالد نياَوحْدهَ  بعدَفناء  يع ودَ  س بحانهَ  َاللهَ  وإنَّ

َبعدَفنائها َيك ون   .(…ابتدائها،َكذلك 

 َف رَْإلىَإنعدامهاَوإنمّاَأشار  َالد نياَولمَي ش  الأوصياءَعنَفناء  ثلماَتحدَّثَسيدَّ  م 

َوزالتَْالس ن ونَ َوالأوقات  َالآثارَ)ع دمتَْعندَذلكَالآجال  إلىَانعدام 

..(َحينَفناءَالد نيا،َع دمتَْالآثارَفقطَأمّاَأصْلَالفيضَفلمَي عدم  .والساعات 

 ● ََسيدَّالأوصياءَفي َعنَفناءَالد نياويستمرُّ  :الحديث 

 ٍََحاجة نَغير  َم  َي عيدهاَبعدَالفناء  )ث مََّهوَي فنيهاَبعدَتكوينها(َإلىَأنَيقول:َ)ثمَّ

إليها..(  .منهَ 

 َكْرَالع د مَفيماَيرتبط َفيَأصْلَالفيضَالذيَتكوّنتَمنهَالد نيا لمَيتطرّقَإلىَذ 

 .)أيَهذاَالعالمَالذيَهوَد ونَالسماءَالد نيا(



 ََعنَلم طبة  َفيَهذه َالخ  َالمؤمنينَعنَإعدامها..َوإنمّاَتحدثّ  يتحدثَّأمير 

َوزالتَْالس ن ونَ َوالأوقات  إعدامٍَللآثارَحينَقال:َ)ع دمتَْعندَذلكَالآجال 

رَالظاهرة،َفهذه َ ..(َبسببَانعدامَالتراكيبَوالتصاميمَوالص و  والساعات 

َإل َالتيَأشرت  َبهذه َالجهات  تعلقّاتٌَتتعلقّ  َم  َالتراكيب  يها..َفحينماَتنطمس 

َ َالآثارَالتيَتتقوّمَبهاَستكون  َفإنَّ تنطمسَآثارها،َوحينماَتزولَالتراكيب 

 .معدومةًَحينئذٍَ

 ● ََفيَمقامَالتوحيد،َيقول طبةَفيَبدايتهاَوهوَيتحدثّ  َ“فيَنفسَالخ  صلوات 

 :”اللهَعليه

 َأصابَمنَمثلّه (َإلىَأن منَكيفه ،َولاَحقيقتهَ  يقولَسيدَّالأوصياء:َ)ماَوحّدهَ 

َالأوقاتَكون هَ  َأزل ه ..(َ–أيَوجودهََ–)سب ق  جود ه ،َوالابتداء   والعدمَو 

 َن رادَم  العدم“الم  ثلماَس ب قَالأوقاتَ”َس ب قَوجودهَ  يعنيَلاَع د مَفيَالبين..َم 

وكونهَ  جودهَ  َو  وتعالىَلاَي قاس  َاللهَس بحانهَ  َفيَالبين..َفإنَّ كونه،َلاَأوقات 

لْمهَبزمنٍَمنَالأزمنةَأوَبأيَّمقياسٍَمنَالمقاييس.َوحيات هَوق درتهَوع 

َفيَالبين،َ وجودهَوكونهَس بحانهَوتعالىَسابقٌَللأوقات..َأيَلاَأوقات 

كانَسابقاًَللابتداءَ كانَسابقاًَللعدم،َفلاَع د مَفيَالبين،َوأزلهَ  جودهَ  وكذلكَو 

َفيَالبين  .فلاَابتداء 

  ََنتحدثَّه ناَعنَالله قاربةَنحن  َالم  َتأتيَبلسان  وتعالى،َوهذه َالتعابير  س بحانهَ 

َالكلامَحينماَيتحدثَّفيهَأميرَالمؤمنينَعنَالتوحيدَهوَبلسانَالتقريب  .فك لُّ

 ● (ََالجوشنَالكبير،80َالمضمونَهوَهوَالذيَجاءَفيَالمقطع نَد عاء  (َم 

َهذه َالعبارات َنقرأَفيه   :حيث 

 َوالن ع م،َياَذاَا إلىَأنَيقولَفيَنهايةَالمقطع:َ…(َلفضلَوالكرم)ياَذاَالجود 

نَالع د م( َم  ل قَالأشياء  نَخ   .)ياَم 

 َجودناَماَك ناّ..َوإنمّا قابلٌَللوجود..َفقبلَو  َمسبوقونَبالعدمَالذيَهوَم  نحن 

شيء،َث مََّكانتَْالكلمةَوهيَالإسمَ ولمَيكنَْمعهَ  َاللهَ  كانَه ناكَعدم..َكان 



فيَالأعظم،َوكانَالإسْم َالأع شيء..َوبعدَأنَتجلَّىَاللهَ  ظمَولمَيكنَْمعهَ 

جودنا  .الإسْمَالأعظمَوتجلىَّالإسْم َالأعظم َفيماَتجلىَّكانَو 

 ● َ،نهَالأشياء َم  نَالع د م(َالع د مَليسَشيئاًَت خل ق  َم  ل قَالأشياء  نَخ  قوله:َ)ياَم 

َبدايةٌَلنا،َوه وَليسَبداية..َف َالعدم  َه ناَكأنَّ َموجودونَالآنَوإنمّاَالتعبير  ن حن 

جودناَفيَأصْلهَكانَمسبوقاًَبالعدم  .ولكنَو 

 َطبتهاَحين الك برىَفيَخ  الطاهرةَ  ثلماَقالتَْالصديّقةَ  قارنٌَلناَم  والعدم َم 

َبالغيبَمكنونة،َوبسترَالأهاويلَمصونة،َوبنهايةَالعدمَ قالتْ:َ)إذَْالخلائق 

رادَمنَعبارةَ َي”َبنهايةَالعدمَمقرونة“مقرونة(َالم  َالعدمَي قارن  عنيَأنَّ

جودنا،َ َو  َفلاَنمتلك  َالذيَأوجدناَقادرٌَعلىَإعدامنا..َأمّاَنحن  جودنا،َفإنَّ و 

جودناَولسناَقادرينَعلىَأنَندفعَإرادتهَلوَأرادَ لسناَقادرينَعلىَأنَن بقيَو 

س بحانهَوتعالىَه وَ َالعدم،َلأنهَّ  إعدامنا..َول ذاَفإننّاَموجودونَولكننّاَن قارن 

َالذ بْرَالوسائط..َن حن  َموجودونَبإيجاده،َبل طفه،َبفيضهَع  يَأوجدناَون حن 

وجودونَبإيجادهاَلنا،َبل طفهاَالذيَ حمّديةّ،َم  َالم  موجودونَبل طفَالحقيقة 

حمّديةَّوجْهَالله،َول طفهاَل طفَالله،َون عمهاَنعمَالله،َ الم  علينا..َالحقيقةَ  ت سبغهَ 

ا الباسطة،َويمينهَ  قدسّةهيَيدَاللهَ  حمّديةَّالقادسةَالم  الم   .لع ليا،َإنهّاَالحقيقةَ 

 َل قنا شيء،َفخ  ولمَيكنَْمعهَ  نَالأزل،َوإنمّاَكانَاللهَ  َلمَنكنَْموجودينَم  فنحن 

َالعدمَكااستنَسابقاًَ نَالعدم..َيعنيَماَك ناَّموجودين،َوبعبارةٍَأ خرى:َإنَّ م 

َالأوقاتَلوجودنا.َحينماَيكونَالحديثَعنَاللهَس بحانهَوتعال )سب ق  ىَفإنهَّ 

جوده..َبينماَ سابقٌَللعدم،َلاَع د مَقبلَو  جود ه ..(َفوجودهَ  والعدمَو  كون هَ 

نَالع د م( َم  ل قَالأشياء  نَخ   .الأشياءَكانتَْمسبوقةًَبالعدمَ)ياَم 

 ََواضحاًَفيَالفارقَبينَم صطلحَالفناءَوم صطلح َالكلام َصار  أعتقدَأنَّ

 .العدم

 نَعاءالد ََهذاَعندَوقفة َدعاءٌََوهوَالجنان[َ]مفاتيحَفيَرمضانَشهرَأدعيةَم 

 .”عليهَالله ََصلواتَ “َالجوادَإمامناَعنَمرويٌَّ



 ََونهاره َمنَأوّل نَهذاَالد عاءَفيَشهْرَرمضانَفيَليله  َم  َأنَن كث ر  ي ستحبُّ

 :الشهرَإلىَآخره،َوهوَهذاَالد عاء

 (َّل قَك ل َشيءياَذاَالذيَكانَقبلَك لَّشيء،َث مََّخ   (..شيء،َث مَّيبقىَويفنىَك لُّ

 ● ََالد عاء َشيء(َلوَكانَالفناءَه ناَع د ماًَل ماَاستمرَّ قوله:َ)ث مَّيبقىَويفنىَك لُّ

َ َفيَالسماوات  َشيٌ،َوياذاَالذّيَليس  بهذاَاللّحنَيقول:َ)ياَذاَالذّيَليسَكمثله 

َولاَتحته نَّولاَب َالس فلىَولاَفوقه نَّ َإلهٌَي عب دَ الع لىَولاَفيَالأرضين  ينه نَّ

حمّدٍَوالَ َإلاَّأنت،َفصلَّعلىَم  مْداًَلاَيقوىَعلىَإحصائه  ح  مْدَ  َالح  غيره ،َلك 

حمّدٍَصلاةًَلاَيقوىَعلىَإحصائهاَإلاَّأنت..(  .م 

 َ الدعاء  ياغةَ  َص  ناسباًَأنَتكون  َم  َع د مٌَفهلَيكون  َالفناء  َعنَأنَّ لوَكانَالحديث 

َبهذه َالتعابيرَالتيَتتحدثَّ عنَعظيمَالوجودَوعنَك لَّهذه َالتفاصيل..َمعَأنَّ

 .الد عاءَموجزٌَوم ختصر

 ● ََعليكمَهذه وقفةَعندَ]تفسيرَالقمي[َعنَسجّادَالعترةَالطاهرة..َوقدَقرأت 

َاللهَعليه“..َيقولَالإمامَالسجّاد30َالروايةَبكاملهاَفيَالحلقةَ  :”صلوات 

 (ٍَبصوت َجلالهَ  َفعندَذلكَي ناديَالجباّرَجلَّ َأقطار  ع  هْوريٍَّي سْم  َج  نَق ب له  م 

َ َيقول  م جيب،َفعندَذلك  نَالملكَاليوم؟{َفلاَي جيبهَ  َوالأرضين:َ}ل م  السماوات 

:َ}للهَالواحدَالقهار{ جيباًَلنفسه   .(الجباّرَم 

 ََوالأرضين؟َوإذاَكان َأقطارَالسماوات  َع د ماًَفكيفَي سمع  إذاَكانَالفناء 

َهذاَالنداء؟َهلَالوجودَفقطَلأصلَكيانَالسم ع  نَي سْم  َوالأرضينَفل م  اوات 

َ نَالوجودات  َم  جوداًَفيهَماَفيه  َو  َذاتهَنداءه؟َأمَأنَّ ع  هوَبحاجةٍَإلىَأنَي سْم 

َولكنهّاَفيَم ستوىَالفناء؟  والكائنات 

 ََوتحت َتحتَقهّاريتّه  ستوىَالفناء  َالوجوداتَالتيَهيَفيَم  َتلك  ي سْمع  إنهَّ 

َقوّتهَوتحتَ ل بة   .سطوة َجبروته،َإنهّاَفانيةٌَفانيةٌَفانية..َولكنهّاَتسمعغ 

 نَمقطعَعندَوقفة جتبىَالحسنَلإمامناَالأوصياءَسيدَّوصيةَّ َم  َصلواتَ “َالم 

 :لناَوصيةٌََّوهيَ”عليهَالله َ



 (َ،َلاَللحياة َلاَللبقاء،َوللموت  َللآخرة َلاَللد نيا،َوللفناء  واعلمَأنكَّإنمّاَخلقت 

َ َفيَمنزل  َوأنكّ  الموت  َطريدَ  َب لْغة،َوطريقٍَإلىَالآخرة،َوأنكّ  ق لْعة،َودار 

درك ه َ م  هارب ه ،َولاَب دَّأنهَّ   .(…الذّيَلاَينجوَمنهَ 

 ● ََالفناء َالدنيا،َوعنَأحوال  َعنَفناء  َلاَللبقاء(َإنهَّيتحدثّ  قوله:َ)وللفناء 

روجَمنَهذه َالد ني إلىَالخ  نَالولادةَ  َفيماَبينهاَم  َإلىَالتيَنتنقلّ  ل  اَحتىَّن ص 

َالنفختين َالسابعةَفيَمحطّة  َالأولىَفيَالمحطّة  َبعدَالنفخة  َالفناء   .أشدَّحالات 

 ََوالبقاء،َلا قابلةٌَبينَالفناء  َه ناكَم  َأميرَالمؤمنينَفيَك لَّكلامه  تلاحظون 

بالعدم،َ قابل هَ  َوالوجود..َحينَتحدَّثَعنَالوجودَفإنهَّ  ت وجدَمقابلةٌَبينَالفناء 

َعنَالفناءَفإنهَّ وح حينَيتحدثّ  ينَتحدَّثَعنَالعدمَفإنهَّقابلهَبالوجود..َلكنهَّ 

بالبقاءَوهذاَعلىَط ولَنهجَالبلاغةَالشريف  .ي قابلهَ 

 َ م البقاءَه وَكونَالكائنَعلىَأكملَماَي مكنَأنَيكون..َأمّاَحينماَتنهد 

فإنهَّقدَانتقلَمنَحا وتنعدم َآثارهَ  َتراكيبهَ  وتزول  َالبقاءَإلىَخصائصهَ  ل 

 .الفناء

 نَالبسملةَبعد88ََالآيةَعندَوقفة ًََالله ََمعَت دع ََ}ولاَالقصص:َس ورةَم  َإلها

 .ت رجع ون{َوإليهَالحكمَ َله ََوجهه ََإلّاََهالكٌََشيءٍََك لََُّه وَإلّاََإلهَلاَآخر

 ● َإلهاًَآخر{َإنهَّالتوحيدَالعملي..َوقوله:َ}لاَإلهَإلّا قوله:َ}ولاَت دع َمعَاللهَ 

َواضحَه و{ َعقائديٌّ  توحيدٌَنظريٌّ

 ● َكْم الحكم َوإليهَت رجع ون{َهذاَالح  لهَ  َشيءٍَهالكٌَإلّاَوجههَ  قوله:َ}ك لُّ

َإلىَوجههَس بحانهَوتعالى  .نتلقاّهَمنَوجهه،َوإننّاَنرجع 

 نَمقطعَعندَوقفة فصّلَطويلَحديثٍََم  ًََم  َفيهاَي جيبَ َالمؤمنينَلأميرَجداّ

ََأسئلةٍََعلى تشابهةَ َالآياتَ َمنَمجموعةٍََبخصوص   .الكريمَالكتابَفيَالم 

 ََاللهَعليه“إلىَأنَيقولَسيدَّالأوصياء  :253فيَصفحةَ”َصلوات 

 (ََشيءٍَهالكٌَإلّاَدينه َشيءٍَهالكٌَإلّاَوجهه{َفإنمّاَأ نزلتَْك لُّ اَقوله :َ}ك لُّ وأمَّ

حمّدََ– حمّدٌَوآلَم  م  َاللهَ  نهَك لََّ–ودين  َم  حالَأنَيهلك  نَالم  َم  شيءَويبقىََلأنَّ

نَليسَمنه ،َألاَترىَأنهَّ َم  نَذلك،َإنمّاَيهلك  َوأكرم َوأعظم َم  الوجْه،َه وَأجلُّ



َبينَ َوالإكرام{َففصل  َذ وَالجلال  بّ ك  ر  جْهَ  نَعليهاَفان*َويبقىَو  َم  قال:َ}ك لُّ

َووجْهه  .(خلقه 

 ● َوهوَيتحدثَّعنَ”َعليهَالسلام“يقولَسيدَّالأوصياء252ََوفيَصفحة

حمّدٍَ حمّدَم  َاللهَعليهم“وآلَم   :”صلوات 

 (َيعني اللهَ  الله{َه مَبقيةَّ  اللهَالذيَقال:َ}فأينماَت ولوّاَفثمََّوجهَ  وه مَوجهَ 

ةَ ر  َهذه َالن ظ  هديَيأتيَعندَانقضاء  هلة،َالغيبةََ–الم  ََ–أيَالم  الأرض  فيملأَ 

لئتَْظ لماًَوجورا  .(ق سْطاًَوعدلاًَكماَم 

 [7جَالبرهان:َ]تفسيرَفيَ”عليهَاللهَصلواتَ “َالرضاَالإمامَحديثَعندَوقفةَ

نَ}ك لََُّالآيتين:َذيلَفيَ(2)َالحديث390ََصفحةَفي َويبقىَفان*َعليهاَم 

جْه َ بّ كَ َو   :والإكرام{َالجلالَ َذ وَر 

 (ََلعليَّبنَم وسىَالرضا بسندهَعنَعبدَالسلامَبنَصالحَالهروي،َقال:َق لت 

َاللهَعليه“ َثوابَياَبنَرس ولَاللَّ”:َصلوات  أنَّ ،َفماَمعنىَالخبرَالذّيَرووهَ 

فقالََ–أيَفيَيومَالقيامةََ–النظرَإلىَوجْهَاّللَتعالى؟َ”َلاَإلهَإلاَّاّلل َ“

جوهَفقدَكفر،َ”:َعليهَالسلامَ “ َاللهَتعالىَبوجهٍَكالو  نَوص ف  ياَأباَالصلت،َم 

وحججه ،َه م َالذّينَبهم ورس لهَ  هَ  َوجهَاللهَتعالىَأنبياؤ  ََولكنَّ إلىَاّللَعزَّ ي توجّهَ 

َمنَعليهاَفانٍ*َويبقىَ تعالى:َ}ك لُّ َوإلىَدينهَومعرفته،َوقدَقالَاّللَ  وجلَّ

َشيءٍَهٰالكٌَإلاَّٰ :َ}ك لُّ َوجلَّ ربكَذ وَالجلالَوَالإكرام{َوقالَعزَّ وجهَ 

 .(…وجهه {

 منه..َإنهَّالو َالذيَي ؤتىَاللهَ  جهَهمَالوجهَالذيَي ؤتىَاللهَمنه،َوه مَالباب 

َهذاَالوجهَ نفعلةٌَتحتَس لطة  الباقي،َإنهَّالوجهَالفاعل،َوبقيةَّالكائناتَم 

 .الكريم


